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كشفــت تحقيقــات تجريهــا الســلطات في بنغلاديــش وماليزيــا، عــن شبكــات مــن المافيــا تقــوم بالإتجــار
بــالبشر، واســتغلال مســلمي أراكــان (الروهينغيــا) الفــارين مــن بلادهــم، نتيجــة الظلــم الواقــع عليهــم
فيهــا، وأفــاد مســؤولون بنغــاليون وســكان محليــون، بــأن أعضــاء شبكــات التهريــب يقومــون بتجميــع
الأشخــاص الذيــن قــاموا بإقنــاعهم، وأولئــك الذيــن اختطفــوهم قسرًا، في مكــان قريــب مــن سواحــل

ميانمار، بين مدينتي “تشيتاغونغ”، و”تكناف” الساحليتين شمال غربي البلاد.

وقال زاهد حسين  عامًا، – قدم إلى المخيمات التي يسكنها مسلمو أراكان منذ كان طفلاً، ويعمل
منذ ذلك الحين في التدريس للأطفال الروهينغيين – “إن وسطاء التهريب يخدعون الروهينغيين،
مــن خلال تقــديم وعــود لهــم بنقلهــم بواســطة الســفن القادمــة مــن تايلانــد”، مفيــدًا أن تجــار البــشر
يجمعون الروهينغيين والبنغاليين في قوارب صيد صغيرة، في جزيرة “سانت مارتين”، و”تشراديب”.

بدوره، أفاد قائد خفر السواحل في تكناف، شهيد حسين تشودوري، بأن المهربين ينقلون المهاجرين في
كبر من سابقتها، التي ترسو على الساحل، مبينًا أن حركة تلك القوارب جنح الظلام إلى قوارب صيد أ
سريعــة، ويصــعب اكتشافهــا في الليــل، كمــا أشــار إلى أن طــواقم الســفن الكــبيرة يكونــون مســلحين
بأسـلحة ثقيلـة، وقـال مهمـون مـولاه  عامًـا – تـم إنقـاذه بعـد أن ألقـى بنفسـه في البحـر مـن قـارب
المهربين – “يوجد على متن السفينة من  إلى  مسلحين، ويهددون من يرفض التعاون معهم
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بالقتل”.

وينقل المهربون المهاجرين من خليج البنغال إلى منطقة غابات جنوبي تايلاند، قرب الحدود الماليزية،
ويحتجزونهم في مخيمات بدائية، ثم يطالبون عائلاتهم بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم، وفي حال

رفضت العائلات ذلك، يقوم المهربون إما بقتل الرهائن أو بيعهم كعبيد في تايلاند وماليزيا.

ومعظم المهاجرين، الذين يتركهم المهربون في القوارب قرب خليج البنغال وبحر أندامان، من مسلمي
الروهينغيـا الذيـن يفـرون مـن ميانمـار نتيجـة تعرضهـم للظلـم والتمييز العنصري في إقليـم أراكـان، كمـا
يوجــد بين المهــاجرين بعــض البنغــاليين الذيــن يعيشــون في المنــاطق الفقــيرة شمــالي وجنــوب غــربي

بنغلاديش؛ حيث يخرجون أملاً في الحصول على فرص عمل في ماليزيا وتايلاند.

جدير بالذكر أن أزمة مهاجري دول جنوب أسيا، بدأت عندما اكتشفت السلطات التايلاندية في الأول
من مايو الجاري مخيمًا سريًا، أقامته عصابات الإتجار بالبشر في ولاية “سونغ خلا” جنوب البلاد، كما
عـثرت الشرطـة في المكـان ذاتـه علـى جثـث  شخصًـا مـن مسـلمي الروهينغيـا. وعقـب حملـة بـدأتها
الحكومـة التايلانديـة لملاحقـة تجـار البـشر؛ بـدأ الأخـيرون بنقـل المهـاجرين مـن الـروهينغيين والبنغـال في
قـوارب، وتركـوهم لمصيرهـم المجهـول في عـرض البحـر، فيمـا وصـلت بعـض تلـك القـوارب إلى سواحـل

إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وتفيـــد مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الساميـــة لشـــؤون اللاجئين، أن نحـــو ألفـــي مهـــاجر مـــن مســـلمي
الروهينغيــا والبنغــال، مــازالوا عــالقين في قــوارب وســط البحــر، فيمــا أنقــذت دول المنطقــة (إندونيســيا
كــز إيــواء علــى وماليزيــا وتايلانــد) نحــو  آلاف لاجــئ وأخرجتهــم مــن البحــر، وتأويهــم حاليًــا في مرا
أراضيها، وبدأت السلطات الإندونيسية عمليات إنقاذ المهاجرين من الروهينغيا العالقين في القوارب
منذ بروز أزمة المهاجرين في جنوبي أسيا؛ حيث أفادت الأنباء أن عمليات الإنقاذ لن تكون قاصرة على
كدت إندونيسيا أن سفن الإنقاذ ستسحب القوارب التي المياه الإقليمية الإندونيسية فحسب، كما أ

تحمل المهاجرين إلى مياهها الإقليمية.

وعثرت السلطات الماليزية على  قبرًا في  مخيمًا من المخيمات التي أقامها تجار البشر شمالي
ــدعى “خالــد أبــو بكــر”، إن الســلطات عــثرت علــى القبــور خلال البلاد، وقــال مســؤول في الشرطــة، يُ
كـثر مـن جثـة في بعـض القبـور، عمليـات مسـتمرة منـذ  مـايو الجـاري، موضحًـا أنـه تـم العثـور علـى أ
وأشــار أبــو بكــر إلى أن الســلطات أرســلت إلى المنطقــة عــددًا مــن المختصين مــن أجــل اســتخراج الجثــث
وفتـح تحقيـق في القضيـة، مضيفًـا “مـن المعتقـد أن حـوالي  شخـص أقـاموا في المخيمـات الكـبيرة،

التي اُكتشفت في المنطقة”.

ا مـن القبـور الجماعيـة الـتي اكتشفـت في يبـة جـد والقبـور الـتي عُـثر عليهـا في ماليزيـا تقـع في منطقـة قر
ير الداخلية الماليزي، زاهد حامدي، أعلن أن سلطات بلاده عثرت على مخيمات لتجار تايلاند، وكان وز
البشر ومقابر جماعية قرب مدينة باندانغ بيسار، المتاخمة للحدود التايلاندية، دون أن يعطي تفاصيلاً

عن أعدادها.



وطـالبت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” لحقـوق الإنسـان، كلاً مـن تايلانـد وميانمـار بـالتخلي عـن
سياساتها “غير المقبولة”، التي تمارسانها ضد المهاجرين من مسلمي أراكان (الروهينغيا) والبنغال،
وقـال المسـؤول في مكتـب المنظمـة بقـارة أسـيا، فيليـب روبرتسـون، إنـه يتعين علـى تايلانـد وميانمـار أن
تتبنيا موقفًا مسؤولاً أمام أزمة المهاجرين الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر في مضيق البنغال

وبحر أندامان، ويبقون عالقين في عرض البحر.

وبينّ روبرتســون أن تايلانــد لا تعــترف بالمهــاجرين، لا بصــفة لاجئين ولا بصــفة عمــال مهــاجرين، وأنهــا
تعاطت مع المسألة بـ”عدم مسؤولية”، بحسب وصفه، محذرًا في الوقت ذاته، من أن عدم تدخل
الأمم المتحدة، سيعرضّهم (المهاجرين) إلى المكوث في بلد ثالث، وأنه سيتعذّر على البنغاليين استعادة
حقهــم في المواطنــة، كمــا دعــا إلى ضرورة قيــام منظمــات دوليــة محترفــة مثــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة

العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة العالمية، في تحديد هويات المهاجرين.

كـد روبرتسـون أن مسـؤولي ميانمـار يمـارسون سـياسات “غـير مقبولـة”، مضيفًـا “إذا كـانت ميانمـار وأ
يــد أن يتــم قبولهــا كدولــة تواصــل التقــدم الــديمقراطي، فإنــه يتــوجب عليهــا تغيــير ســياساتها إزاء تر
ــن يــدفعون أمــوالاً لمهــربي البــشر، للخــروج في تلــك ــروهينغيين”، فيمــا لفــت إلى أن البنغــاليين الذي ال

الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر، لن يقبلوا بالعودة إلى بلادهم.

كـــان ونـــدد الاتحـــاد العـــالمي لعلمـــاء المســـلمين “بالكارثـــة الإنسانيـــة” الـــتي يتعـــرض لهـــا مســـلمو أرا
(الروهينغيا) على يد حكومة ميانمار، وحذر في بيان، أصدره بتوقيع رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي
يو التهجــير القسري الــذي تنتهجــه ميانمــار ضــد مســلمي وأمينــه العــام علــي القــره داغــي، مــن ســينار
الروهينغيـا، ودعـا الأمـم المتحـدة والـدول الإسلاميـة والمنظمـات الإغاثيـة إلى سرعـة تقـديم العـون لهـم،
وإيوائهم، وإعادتهم إلى بلادهم بحقوق مواطنة كاملة، وقال الاتحاد في بيانه إنه “يعتبر ما حدث من
حكومة اتحاد ميانمار ضد المسلمين الروهينجا: كارثة إنسانية وأخلاقية، ليست في وجه ميانمار فقط،

وإنما في وجه العالم أجمع”.

ولفت في هذا الصدد إلى “ترك ما يزيد عن  ألف روهينغيًا مسلمًا في عرض البحر دون مأوى ولا
طعـام ولا شراب، ومـن بينهـم نسـاء وأطفـال، بعـد أن تـم تهجيرهـم قسرًا مـن بلادهـم، ورفـض البلاد
كـل أحبـال السـفن الـتي يسـتقلونها المجـاورة أن تساعـدهم أو تسـتقبلهم كلاجئين؛ مـا اضطرهـم إلى أ

ليبقوا على قيد الحياة”، واعتبر الاتحاد أن هذه “جريمة إنسانية خطيرة”.

وقال الاتحاد إنه “يندد بما قامت به حكومة ميانمار في حق الروهينغيا المسلمين من تهجير قسري
ورميهم في عرض البحر، دون أي ذنب أو جريمة ارتكبوها”، وبين أن ذلك “جريمة إنسانية وأخلاقية
في حق البشر، الأمر الذي يُعاقب عليه القانون الدولي، والشرع الإسلامي الحنيف”، وحذر الاتحاد من
حالـة الصـمت الـدولي تجـاه مـا يحـدث للمسـلمين الروهينغيـا علـى يـد حكومـة ميانمـار مـن اضطهـاد
على أساس عرقي، وبينّ أنه “لا يكفي أن تعتبرهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم دون

أن تتدخل وتنقذهم من هذا الاضطهاد”.

وطــالب الاتحــاد المجتمــع الــدولي حكومــات ومنظمــات وشعــوب وبخاصــة الإسلاميــة منهــا، بسرعــة



التدخل لإنقاذ وإيواء المسلمين الروهينغيا المهجرين قسرًا في عرض البحر منذ ما يزيد عن  يومًا،
وتقــديم الإغاثــة الإنسانيــة اللازمــة لهــم”، كمــا دعــا إلى “العمــل علــى سرعــة حــل مشــاكلهم في إطــار
ــر لهــا علــى أرض الواقــع، وذلــك ــة الملزمــة، وليــس بتوصــيات لا أث ــدولي والقــرارات الدولي القــانون ال

بإعادتهم إلى بلدهم، والاعتراف بهم، واعتبارهم من السكان الأصليين؛ لأنهم كذلك بالفعل”.

وطالب الاتحاد كذلك “بتوفير جميع ما تتطلبه المواطنة الكاملة لهم، وضمان عدم اضطهادهم مرة
أخرى، ورد الاعتبار لهم، وتعويضهم عن كل ما لاقوه من عنت وتعذيب واضطهاد على مدار العقود

الماضية وحتى الآن”.

جدير بالذكر، أن حوالي . مليون من مسلمي الروهينغيا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بولاية
أراكان في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام ، بحجة أنهم

مهاجرون بنغاليون غير شرعيين.

المصدر: التقرير
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